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رحیل الفنان التشكیلي المغربي محمد شبعة:

[1] 

الرباط ـ ‘القدس العربي’ ـ من الطاھر الطویل: فقدت الساحة التشكیلیة المغربیة، مساء الأربعاء، أحد أعلامھا الكبار الذین ساھموا فیھا إبداعا وبحثا

وتنظیرا وتدریسا. إنھ الفنان محمد شبعة الذي توفي عن عن سن تناھز 78 عاما. 

ولد محمد شبعة سنة 1935 بطنجة، تابع دراستھ بمدرسة الفنون الجمیلة بتطوان. التحق سنة 1962 بروما، حیث واصل تكوینھ بأكادیمیة الفنون

الجمیلة إلى حدود سنة 1964. عین سنة 1966 أستاذا بمدرسة الفنون الجمیلة بالدار البیضاء وكذلك أستاذا بالمدرسة الوطنیة للھندسة المعماریة

بالرباط. انضم الى اتحاد كتاب المغرب سنة 1968. ساھم في الحركة التشكیلیة من خلال مجموعة من المعارض الشخصیة والجماعیة، من بینھا:

رسامون مغاربة (تونس، 1957)، الرسم العربي (روما، 1962)، المعرض العربي (مونریال، 1967)، المعرض العام (ساحة جامع الفنا،

مراكش 1968)، البیینال العربي الأول (بغداد، 1974)، معرض من أجل فلسطین (بیروت، 1975)، رسوم جداریة (مستشفى الأمراض

العقلیة، برشید، 1981)، 19 رساما من المغرب (غرونوبل، 1985)، الفن المعاصر بالمغرب (لشبونة، 1986)، ستة رسامین مغاربة

(ساوباولو، البرازیل، 1987)، مباراة النحت على الجلید (نیویورك، 1988). 

وساھم الراحل في وضع لبنات مشروع رؤیة جدیدة للفن والثقافة والمجتمع عبر مجلة ‘أنفاس′ سنة 1965، حیث أسس رفقة محمد لملیحي وفرید

بلكاھیة حركة طلیعیة في الفن أطلقوا علیھا اسم: جماعة 65، واعتقل الراحل ضمن حملة شملت نشطاء الحركة الیساریة الرادیكالیة آنذاك بالمغرب،

من أمثال عبد القادر الشاوي، وعبد اللطیف اللعبي.

‘محمد شبعة فنان ثائر على آفة الحكي في التشكیل. فھو لا یقبل أن تصیر اللوحة حكایةً تُروى في حضرة زوار المعارض؛ لأنھ یعلم أن حكمة

البصر تتعطل ویھیمن منطق اللفظ بمجرد ما تتحول اللوحة إلى نص معرض للحكي.’ ملاحظة استنتجھا الباحث والناقد المغربي مصطفى الحداد،

وأوردھا في مقدمتھ لكتاب ‘الوعي البصري بالمغرب’ الذي أصدره محمد شبعة عام 2001 ضمن منشورات اتحاد كتاب المغرب. وأضاف قولھ

عن الفنان المذكور: ‘إنھ یُقوض مبدأ الحكي لینسج بالألوان أكوانا على غیر مثالٍ سَبَق. فاللوحة عنده لیست رمزا للأشیاء، بل رقصة تعلن انتصار

البصیرة على العمى.

إن شبعة یدرك، ربما أكثر من غیره، ثقل الألفاظ في ثقافتنا وسحرھا؛ لذلك اقترنت الریشة في تاریخھ الفني بالقلم وعانقتھ. فشبعة فنان انقادت لھ

الألوان والحروف على حد سواء، وعلم بھا على امتداد ثلاثة عقود أو یزید أجیالا من الفنانین، وقاد حركات وتظاھرات تشكیلیةً لعبت دورا بارزا في

التحسیس بأھمیة الفنون البصریة عموما بالمغرب. ومازالت نصوصھ وتصریحاتھ تنیر المسالك لكل من خفیت علیھ شؤون اللون وشجونھ في

المغرب.

ر یوما قلمھ أو یثقفھ لیشرح للناس ما یرسمھ بالریشة، بل كان ولا یزال یلقن العیون كیف تتحرر من غیر أن شبعة ـ یلاحظ مصطفى الحداد ـ لم یُسَخِّ

سلطة النص، ویحثھا على إعمال البصر والتفنن في الإمعان. قال یوما بعد أن ضاق صدره بكثرة ما یروج من حشو لفظي عن التشكیل: ‘اجعلوا
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للتشكیل مكانا في حیاتكم، واعملوا على تحریره من أسر النص الجاھز، وامنحوه ثانیة استقلالھ وتمیزه’.

وفي شھادة للناقد والمترجم المغربي الراحل عبد الرحمن بن الأحمر، یتضح أن تجربة الفنان التشكیلي محمد شبعة تنھل من روافد عالمیة متعددة

للإبداع، حیث یذكر بافتتانھ بالطلائعیة، وشغفھ بالباوھاوس، ویسترجع نقده المھذب لأستاذه بیرطوتشي Mariano Bertuchi لكونھ لم یدرج في

مشروعھ التربوي بالمدرسة التحضیریة للفنون الجمیلة بتطوان غیر التزیین والرسم التوضیحي، قاصرا التكوین فیھا علي صباغة الحامل والنحت

الأكادیمي.

وأضاف بن الأحمر أن أعمال شبعة تبین تجاوزه للإشكالات الزائفة التي تقیم التعارض بین التشخیص والتجرید أو بین الفن البنائي والتعبیري، أو بین

الفن الجماعي والفرداني. ومن الجدیر بالملاحظة أن ما استفاده شبعة لا ینحصر في الحقل الجمالي، فعلي سبیل المثال نجده في موقفھ الأخلاقي

والاجتماعي یلتقي مجموعة إل باسو El Paso من حیث إنھ یحول السند إلى ساحة للمواجھة الجمالیة والأخلاقیة: الألوان والأشكال بل والمواد

أیضا ناطقة عن ذلك. إنھ یلتقي أنطونیو ساورا وأنطونیو سواریث وغیرھما من منتسبي ھذه المجموعة في كون كل منھم حاول الإصغاء لقضایا

مرحلتھ، التي استدعت ضرورة القطع مع المشھد التشكیلي بالنسبة إلیھم في إسبانیا، وبالنسبة إلیھ في المغرب: بیان 1965 الذي صاغتھ طوني

مارایني ذو دلالة في ھذا السیاق، ومن الطریف أن ھذه السنة نفسھا عرفت تشتت مجموعة إل باسو دون أن ینتھي ذلك إلي تلاشي برنامجھا. غیر

أن أفرادھا إذا كانوا قد وجدوا بحكم نزعتھم الإسبانیة إلھامھم في غویا، فإن شبعة وجده في الخط العربي وفي الفنون الحرفیة والمعماریة العربیة

الإسلامیة…

ولاحظ الناقد الراحل بن الأحمر أن شبعة كانت تتملكھ حساسیة عالمیة صاغتھا التیارات الغربیة، وأنھ ھو الآخر قد تم احتواؤه كما حصل لجل

الفنانین المغاربة. غیر أن تراقص الأشكال وصخب الألوان وحضور العناصر المعماریة في أعمالھ یجعلنا نكتشف الحضور القوي لحساسیة عربیة

إسلامیة لا تمت بصلة إلى أصولیة ولا ترتكز علي خصوصیة مزعومة. لا یتعلق الأمر البتة بنقل أو تمثیل للخط العربي أو للنقوش والزخرفة الخ،

وغیرھا من الأمور التي یعمل البعض علي تضمینھ في أعمالھم معتقدین أنھم بذلك یستعیدون التراث، وإنما باستلھام عمیق للفلسفة الثاویة خلف ھذا

التراث. كما لا یتعلق الأمر بتاتا بتناول إثنوغرافي أو انجرار إلي میثولوجیة تقلیدیة، وإنما یتعلق بتناول واع، میثولوجیتھ تتوخي الإسھام في تحدیث

الفعل التشكیلي في المغرب بل وفي العالم العربي

وخلص إلى القول إن الفن التشكیلي والصنائع الحرفیة وفنون العمارة ثلاثیة ألھمت الفنان شبعة وشكلت وعیھ البصري، وطبعت أعمالھ بما أسمیتھ

حساسیة مزدوجة.
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.رحمة الله علیھ. كان فنانا حقیقیا و مبدعا متمیزا ومثقفا صادقا وإنسانا متواضعا
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